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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لاسيما محمد وآله الطيبين الطاهرين 

كلما كان الإنسان    ،ة ة صالحنيمأ  ،ة صالح  غبة له ر   تكون من أن  ؤ م المئ، من علاراقدبمعكم  م  أتحدث
كانت رغبته أشد في    إيماناأكثر معرفة كانت رغبته أكثر صلاحاً وأكثر نضجا، كلما كان الإنسان أكثر  

 . سبيل الله تبارك وتعالى، هذه قاعدة

هَوْنًا وَإِذَا الَّذِينَ يََْش ونَ عَلَى الْأَرْضِ   الرَّحْمََٰنِ  وَعِبَاد  )من خصال عباد الرحمن    أفي القرآن الكريم نقر 
تنَِا ق  رَّةَ أَعْين ٍ وَاجْعَلْنَا  مِنْ  وَالَّذِينَ يَ ق ول ونَ ربَ َّنَا هَبْ لنََا)  إلى  (خَاطبََ ه م  الْْاَهِل ونَ قاَل وا سَلَاماا أَزْوَاجِنَا وَذ رِِّيََّّ

هنالك أناس    يوجد  يعني عباد الرحمن هكذا يكونون، لا  ،هذه من خصال عباد الرحمن،  (لِلْم تَّقِيَن إِمَاماا
أن نعرف هذا    نريد  -مؤمنونالله  نحن إن شاء  -لرحمن ولا يكونون هكذا، أنت وأنا  ل  ايكونون عباد

، الموجودعلم يؤثر على الإيمان  ال   هذا وبطبيعة الحال    ،علم مع هذا الإيمانالل على  حص  نل  ،ننميهلالإيمان  
هل أنا أرغب   ، نامكل واحد    في  وإنما فينا كجمع  ليس كلنا نراجع أنفسنا هذه الحالة هل موجودة فينا؟ 

يصلي    ، هذه الأشياء  بعيد عن   شخص   تارة  ض أنا هكذا أفت ؟  أو لافي أن ينتشر الدين ويسود العالم  
الدين يسود   وإذا يُسأل هل ترغب   ،يفكر في هذه الأمور  من دون أن   يعمل هذه الأشياء  يصوم   أن 
، لكن غافل عن هذا الأمر أصلا لم يفكر فيهقد يقول هذا الشيء    ، الله  إن شاءالله    يقول إن شاء  ؟العالم
 ؟هذا النمط من الناس موجود هل

كانا في عهد رسول الله )ص(،   بن عمرو  طفيلال   وشاعر آخر،  الأعشى  هناك شاعران أحدهما
خرج    نحن نريد الخير لك،بأنه    ليأتيت مكة معتمرا فاستقبلتني قريش فقالوا    :طفيل يقولالأولا أنقل قصة  

، ، بين المرء وأخيه، وهذا مسبب لنا مشاكلوولده  بين المرء،  المرء وزوجتهفينا رجل هذا الرجل يفرق بين  
أو يسحر    اوكلامه يقلب الإنسان قلب  بلاء لنا،  هذاف  ،الشكل بهذا    بتلىأن لا تُ نريد منك  فنحن  ،  بلاء

في    (القطن)دخل الكرسف  أن أُ   -احتياطا-هوه إلى نفسي بحيث أني قررت  بأنه كر    :الإنسان، فيقول
القرآن   يقرأ  كانو في هذه المرحلة كان حول الكعبة    ربما  )ص(رسول الله    ،سمعه صدفة أ حتى صوته لا  أذني  
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أن يسمعني قراءة    بأنه أبى الله إلا  : فيقوليسمعون،    تونحينما ي   الكريم، يعني المعتمرون من أماكن مختلفة 
أرجع إلى    - بالنسبة لي-عيب  أنا رجل عارف بالكلام    :، ثم قلت)ص(رسول الله    صوت   يعني ،  القرآن

الكرسف   وضعت ما أدري  أناأقول    ما هي هذه القضية؟  مكة   حاصلة في  قضية هناك  نه  بأ أهلي فيقولون  
قضايا دينية، عن    يعني نفتض بأنه هنالك متحدث يتحدث صالحة،  حتى الآن هذه الحالة حالة    !في أذني

فَ بَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ  )،  تلك الحالة حالة صالحة   بينماأدري! هذه الحالة حالة غير صالحة،    وشخص يقول لا
فاستمعت، فاستزدت رسول    أذني الكرسف من    أخرجتفيقول:  ،  1( فَ يَ تَّبِع ونَ أَحْسَنَه   يَسْتَمِع ونَ الْقَوْلَ 
  تسمعأول  من قراءة القرآن، رأيت كلاما حسنا فدخل قلبي، هذا هو الإيمان، ليس أنه  الله )ص( فزادني  

جرد أن بم  نفإذ،  نتم تعلمون أن الإيمان هو يحصل في القلب يعني هذا هو الحقأ  !تآمن  بعد ذلك  ثم
 .الإنسان وجد الشيء حقا يعني آمن به، هذه قصة 

 -معروفين معززينالشعراء كانوا  -  التقوا به  كبار قريشض  بع  بماور ،  ىأت   عشى،رى لل أخة  صق
يا   :وأصير معه، فقالوا له  سلملأ   أذهب  أن  أريدو   )ص(رسول الله  بوجود  سمعت    :قال  ؟إلى أين  واقالف

هو ينهى عن الخمر،    :قالواأية رغبة في هذه الأشياء،    وليس ليأنا كبرت    :فقال  !الزناإنه ينهى عن    فلان 
  أرجع ا ثم  أرجع لها أشربه  -شيء من هذا القبيل-من الخمر  ة هنالك لي قربة  ب فعندي رغ  هقال أما هذ

حركة    قضية ظاهرية تكون،هذه    !؟يسلم في نظرك  هل    ،يرجعكان  هذا حتى إذا  ومات،    انصرف سلم،  أُ ف
 - يعني يتعقل الأمور-ذا كان عاقلا  إو يشتط على الله،  هنا    لأن هذا الشخصغير صالحة  و صحيحة  غير  

  أدري، شخص آخر يقول  لايسود الدين العالم؟ الدين هو الذي يحكم العالم؟ يقول    هأنت تحب أن  لئسُ و 
  ليس ولكن    لا بأس بشرط بعض الأشياء لا تتغير، هو حتى إذا يقول نعم أرغب في أن الدين يسود العالم

مثل هذا الشاعر كان يتي ويصير مع رسول الله )ص(، ما كان يعرف بأن رسول الله ينهى    ،معرفة   لديه
   .ليس لديه معرفة  أنهيعني  عنه، هذا عن الخمر، فبمجرد أن عرف ماذا فعل؟ تخلى 

 
 ( 18: )الزمر (1



3 
 

إذا يراجع   شخصمراجعة النفس لا أحد يط لع عليها غير الله تبارك وتعالى،    دعنا نراجع أنفسنا،
خذه من رقبته يقول أنك أنت اعتفت جدا، هل هناك أحد يتي ي  سيءنه هو إنسان  بأنفسه وتبين  

 !؟إنسان سوءبقرارة نفسك بأنك أنت 

  هناك أناس  ،أنا أملك سيارة  أنه  ضت نفناس آخرين،  نقايس أنفسنا بأل  ،ميزة  قطعاً لكل واحد منا
هنالك أناس ما و أنا عندي بيت    ،ايتزوجو   لا يستطيعون أنناس  أمتزوج و   أنا  نفتض  ،ةلا يملكون سيار 

،  وأمثال ذلك، هنا الدين الذي يغير هذا الوضع ،مستقرين أناس غيرالك وهنعندهم بيوت، أنا مستقر 
بكرامتي    نتيجة ظروف معينة أو  حصلت عليهاكن أن هذه الميزة أنا  مم-غير ذي ميزة    ني يخذ ميزتي ويجعل

حب أنه  أهل هذا الدين    ،لغى هذه الميزةإذا أالدين    يعني  ،لغيتأ  هذه الميزة إذان  فإذ  - حصلت عليها
الصلاة  بهذا الشكل  -صلاة  من الدين ال   أقبلو   ؟الوضع بهذا الشكل  أم أحب أن يبقى  ؟أم لا  ينتشر
عهد  عن    سنة سين  خ فاصلة  ب)ع(  في عهد الحسين    حصل  كما  كثيرا ما يحصل،  !صياموكذلك ال   -الميتة 

أنه من    لا،  لنبيرأى الإسلام مجسدا في ا  ( قدص)  ش عهد رسول الله الذي عاي  الشخص  -   النبي )ص(
الناس عبيد الدنيا والدين لعق على )  -أحياء  عهدنتكلم، مازال هنالك أناس من ذلك ال  نحن  لبعيد  بعيد

أن مصلحة الإنسان اصطدمت مع الدين بشكل طبيعي   بمجرد،  1(ت معايشهمألسنتهم يلوكونه ما درِّ 
يفعل أي شيء، بدل أن يرغب في    هأن  ، مستعد2( شَيْءٍ جَدَلا الإنْسَان  أَكْثَ رَ  وكََانَ )يستطيع أن يبرر،  

تعتبر مصالح بالنسبة له، مادام أن   يمنع عن أن هذه الأشياء التي  هنشر دين الله تبارك وتعالى مستعد أن
   .هتم في اتجاه مضاد! هذا يحصلل ي فقط ما يهتم بلا  هذا الدين يصطدم مع هذه المصالح هو مستعد أن  

أن   المفروض  هكذا لو كنابل  وخلاص، أنه نحن هكذا  لا؟ هذه الأشياء  نعرفنريد أن نحن لماذا 
أنا  إلهي  ،  مصلحتي الدنيوية في هذا  نإإلهي  نغير أنفسنا، الإنسان يكون بحيث بينه وبين ربه يحاول،  

 ،تلك الميزات  وجد تلا    الطريقأسلك هذا    ، إذالك، عب دت نفسي لك  أحب أن أتنازل، أذللت نفسي
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فيه مصلحة لي لكن مع ذلك أسلك هذا الطريق لأن    ليست  ،لا أبرزو   بر  كأُ أنا لا    يعني  بر  ك  لا يوجد فيه  
 .يصير هذا المفروض  ،اللهوجه ا هذ

ن هذا الدين يسود العالم، هؤلاء الذين  أيرغبون  ،  يرغبون بمعرفة و   قليل من الناس هم الذين يعرفون
ل والعدل المنتظر، هؤلاء من  لي أمرك القائم المؤم  و اللهم عجل فرج    -عندهم معرفة و   بصدق-ون  يقول

، يحشرون مع  )ص(لأن نياتهم مع نية رسول الله    )ص(أنصار القائم وهؤلاء الذي يحشرون مع رسول الله  
الرغبة ضرورية  )ع(  المؤمنين أمير   تحصل،    أن ضروري  بل هذه الرغبة    ،إضافية أو    كمالية أنها    لا، هذه 

وهذا الخلل الجذري    ،خلل جذري موجودة فهذا يعني أنه يوجد    لم تكن المعرفة ضرورية، إذا  والمعرفة كذلك  
هنا  ،  1( وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زاَدَه مْ ه داى )  ى هو يتحرك يسعى وإذا سعى اهتدبنفسه    ،هيعالج  نفسهالشخص  
يخلص و يتحرك    يجب أن هو  ولكن    بهذا الشكل يحصلفي طريقه يساعدونه،    اض له أناس يقي  و   الله يعينه

 ،صالحة تحصل حركة    إلى الله تبارك وتعالى، هنا   بهاليتقرب  هذه المعرفة  ويريد   ،المعرفة هو يريد ،  لله  وجهه
الَّذِينَ يََْش ونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا  الرَّحْمََٰنِ  )وَعِبَاد    الآية   تشير إليها  الرغبة التيتحصل، هذه    الرغبة   هذهو 

تنَِا ق  رَّةَ أَعْين ٍ وَاجْعَلْنَا  مِنْ  وَالَّذِينَ يَ ق ول ونَ ربَ َّنَا هَبْ لنََا)  ،2خَاطبََ ه م  الْْاَهِل ونَ قاَل وا سَلَاماا( أَزْوَاجِنَا وَذ رِِّيََّّ
تنتصر به لدينك ولا واجعلني ممن  )  -بهذا  ة والأدعية مشحون-الدعاء    هذافي    وكذلك،  3لِلْم تَّقِيَن إِمَاماا(

النصر   ، 4( بي غيري تستبدل    حتى أنا أكون  نيوفق   إلهي،  عن طريقياجعله    الله ينصر دينه، إلهي هذا 
الرغبة كل إنسان يستطيع    ولكن هذه   ،هذه الرغبة يضعف أن يحقق    قد الإنسان هذه رغبتي،  ،  كذلك

 .ويسعى إليها يوجدها أن 

الإنسان يبحث كيف تحصل؟   ،منافذهالا تحصل إلا من    -حالات نفسية   وأي -الرغبة  هذه  
هذه الرغبة بنفسها لا   ا!سأل شخصيلا أنه    ؟إن لم تكن عنده  هنفسوجدها في  ييعني هذه الرغبة كيف  
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مثلا    ، كثير من الأشياء تحصل، لابد أن تحصل هنالك أشياء كثيرة في النفس حتى هذه الرغبة تحصل
ويظهر هذا الضلال  -الضلال  الإمامة الضالة التي تروج  تعرف  أنت إذا لا تعرف زمانك يعني أنت إذا لا  

الهدى حتى    لأنك لا تعرفلماذا؟  الهدى،    فيأنت لا تستطيع أن ترغب    -الفسادبمظاهر مختلفة منها  
هذا يجب أن يحصل،    يستطيع أن يرغب في الهدى؟!هل  الشخص الذي لا يعرف الهدى    فيه،ترغب  

 ؟ فهل تعرفهاهنالك كثير من الأشياء تشدك إلى الأرض إلى هذه الدنيا الزائلة الفانية  بينك وبين نفسك  
إن شاء الله أنت لست  أنت لست راغبا في أن تكون إماما للمتقين، نإذ تبالي بمعرفتهالا تعرفها لا إذا 

 .كذلك

نحن    )ص(لرسول لله    نقول  نأطيع  تونسفي اليوم الآخر  شر  نح  هكذا نحنوعظيم لو    زيزكم هو ع
في تارتبطنا ببعضنا حتى نعرف دينك ونحيي دينك، كم هذا عظيم، أنا أكو اجتمعنا  و تحدثنا  و استمعنا  

   بهذا المقدار

 والحمد لله رب العالمين


